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ھا الكتب  في نشر اللغة التي نزلت ب ھامٌللدین السماوي دورٌ
السماویة، وكان وجود الدین سببًا لتدوین الكتب التي فیھا 
الشرائع، والأحكام، خوفًا من أن تذوب أسًى في أمواج 

. ولقد كان الدین الإسلامي أداةً لنشر اللغة العربیة. الاضطھادات
 .كما كانت اللغات الأوروبیة آلةً لنشر المسیحیة

قبل ظھور الإسلام، إذ سبق  كانت اللغة العربیة محدودة النطاق 
أن كان المتكلمون بھا قبل الإسلام من ینتمون إلى العرب دمًا 

وبظھور الإسلام تعربت . فقط، أو من سكنوا في بلاد العرب
ألسنة جمیع المسلمین بدءاَم بقراءة القرآن الكریم والسنة 

 .النبویة وھلم جرًا

 خلفھما لنشر وأما المسیحیة والكتابان اللذان یترصّد المبشرون
دعوتھم، التوراة والإنجیل، فلم یُكتبا أصلاً باللغة الإنكلیزیة ولا 

ل على سیدنا تبا بالعبرانیة، حتى الزبور المنزَّبالفرنسیة، بل كُ
إلا أنھ لم تكن اللغة . داود صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین

ین العبرانیة مما كُتب لھا النجاح في الشھرة لعدم اھتمام المبشر
بھا، ولوجود الخلاف الأصلي في اللغات التي كَتَبَ بھا الكُتّابُ 

فقد كتب . الأربع الإنجیلَ من بعد رفع عیسى علیھ السلام
 إنجیلیھما "مُرْقُسْ ولُوقَا" إنجیلھ بالعبرانیة، وكتب "مَاتِيُ"
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بعدھم إنجیلھ؛ كتبھ كل من الأربعة  "یُوحِنَا"بالیونانیة، ثم كتب 
 .` ماكن والأزمانفي مختلف الأ

ولِما كان في أصل اللغات التي كُتب بھا الإنجیل من الخلاف، 
اتخذ المبشرون في كل القبائل الأوروبیة لغتھم آلة لنشر 
التبشیر، فذبلت أزھار الأصل وھم في العَمَھ ینظرون، وتفتحت 
أزھار الفروع، فبدأت ترسل عطرھا إلى جمیع أنحاء العالم 

لتبشیر، ولیكتفي من شاء باتخاذه إحدى لیشمّھا من شاء مع ا
إما لتقضي علیھا . ھذه اللغات لغتھ الثانیة التي تُصرع لغتھ الأمّ

أو لتبقیا جنبًا إلى جنب تتعایشان معًا من دون أن تغلت إحداھما 
 .الأخرى
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وُجدت اللغة العربیة قبل وجود الإسلام المحمدي صلى االله علیھ 
وكان عدد . لم، وكانت ھي لسان التفاھم قبل ظھور الإسلاموس

الناطقین بھا قبل الإسلام قلیلاً، وثقافتھم محدودة، ومروءتھم 
محصونة، وشھرتھم محصورة، ولما جاء الإسلام، سطع على 

 . العرب نوره، فحوّلھم من الردى إلى الھدى

                                                 
، ١٠٠الله بین الأمس والیوم، المرجع ال سابق ص     تاریخ الدعوة إلى ا   : آدم عبد االله الألوري    `

 .٧٦وانظر كذلك المنجد، قسم الأعلام، الطبعة السابعة والعشرین، ص 
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وه  كتاب نفض الغبار عن وج- دستور الإسلام -القرآن الكریم 
العرب ولغتھم، وجعلھم علمًا في عیون المسلمین الأعاجم، 
وجعل لغتھم لھجة في العبادة، ولم یكن ثمّة لكتابٍ أثر في الناس 

وجاء في الوسیط شاھد على . مثل القرآن الناشر للغة العربیة
بأن القرآن الكریم قد أثّر في اللغة العربیة ما لم یؤثره  ": ذلك

أو غیر سماوي في اللغة التي كان بھا، إذ أي كتاب سماویا كان 
حیاة طیبة وعمرًا طویلاً، وصانھا من كل ما یشوه  ضمن لھا

فأصبحت ھي اللغة الحیة الخالدة من . خلقھا، ویُذوي غضارتھا
بین اللغات القدیمة التي انطمست آثارھا، وصارت في عداد 

ة وفنونًا وأنھ قد أحدث فیھا علومًا جمّ. اللغات التاریخیة الأثریة
منھا اللغة، . شتّى، لولاه لم تخطر على قلب، ولم یخطھا قلم

والنحو، والصرف، والاشتقاق، والمعاني، والبدیع، والبیان، 
والأدب، والرسم، والقراءات، والتفسیر، والأصول، والتوحید، 

 .` " والفقھ

نعم، ھذه الفنون كلھا ما كانت إلا وصایة للعرب، وولیدة من 
 وصایة للعرب من حیث كونھا آلة تسدید الألسنة القرآن، وھي

وأداة تنویر الأذھان التي تحصنھا من الوقوع في الأخطاء 
وھي ولیدة من القرآن لأنھ لولاه لما عرف العرب . والألحان

  .القواعد، ولا التجوید، ولا البیان، ولا البدیع
                                                 

 .الوسیط في الأدب العربي وتاریخھ: أحمد الإسكندري ومصطفى عناني `
 .١٠ص } م١٩١٦/ه١٣٣٥{الطبعة السادسة عشر، مطبعة دار المعارف بمصر      
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ذلك، واللغة العربیة بنسبتھا إلى الإسلام كمنزلة الدخان من 
النار، بل كمنزلة الروح من الجسد، ولا یمكن انفصال إحداھما 

 .عن الأخرى

ولقد حاول بعض المستشرقین تجرید الإسلام عن العربیة، 
وحاولوا إفھام الناس بأن الإسلام دین والعربیة لسان كبقیة 

 :اللغات الأوروبیة الراقیة، حیث قالوا في ذلك ما معناه
رآن إلى لغات لیفھمھ جمیع إنھ من الواجب أن یترجم الق "

الشعوب حتى لا یحتاجون إلى اللغة العربیة لیتوصلوا بھا إلى 
یأخذوا مبادئ  أن المسلمین بل یكفي الإسلام، فھم القرآن وقواعد

مبسطة غیر معقدة في سائر اللغات المختلفة،  تبدینھم من كُ
 وأنھ لا یلزم كل مسلم أن یتعلم العربیة من أجل الإسلام، فلیست

ولقد كانت اللغة للعرب قبل الإسلام، وفي . العربیة للإسلام
فللإسلام أسوة في . العرب الیوم من ھم لیسوا مسلمین

النصرانیة وغیرھا في الاحتفاط بالدین مجردًا عن اللغة الأصلیة 
 .` " إلخ....لھذا الدین

ھذا بعض اقتراحات المستشرقین ینطحون بھا الإسلام ولغة 
إلا أن الإسلام یأبى، وإن . بلوا أذھان المسلمینالتعبد بھ، لیبل

تُرجّم القرآن إلى عدّة الألسنة، واستبدلوا لسان كتابة الفقھ، 

                                                 
مشاكل التعلیم العربي في نیجیریا، وھو أوراق محاضرات ف ي ح دود        : ريآدم عبد االله الألو    `

. ب أجیجي نیجیری ا  } مطبع ة الثقاف ة الإس لامیة   {من من شورات مطبعت ھ   . اثنتي عشرة صفحة 
 .٤ص. بدون تاریخ
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والشرائع، والقواعد، بلسان غیر عربي، لما صرّفھم ذلك عن 
لأن العبادة كالصلاة، وأعمال الحجّ، لا تصحّ . تعلّم اللغة العربیة

وفي . الصلاة قراءة القرآنففي . إلا بالتلھج باللغة العربیة
. وفي أعمال الحجّ مثل ذلك. أركانھا بعض التسبیحات والأذكار

فلا یمكن أبدًا أن یتناسى المسلم اللغة العربیة أو یتغافل عنھا، 
 .لأن العبادة بغیرھا لا تتمّ

 

وأما المسیحیة، فلیست لھا صلاة بصفتھا العامة مثل ما في 
 ما نرى لدى المسیحیین في الإسلام، وظاھر كل ما فیھا حسب

حیث لا یطالبھم كل  .نیجیریا أناشید وأدعیة، ومُكاء وتصدیة
ذلك ملازمة لغة معینة، كما كانت الحال عند المسلمین في جمیع 
العالم الإسلامي أن یدعوا االله لحوائجھم الخاصة في دبر 
. صلواتھم، أو في أي وقت شاءوا بأیة لغة ینطق كل منھم بھا

لا یمتّ بصلة بالعبادة العینیة، فربما كان أجر ذلك  اءوھذا الدع
 .كثیرًا للعاجل لا للآجل

أما نیجیریا والإسلام واللغة العربیة، فدولة یسعى العلماء أن 
یكون الإسلام فیھا دین شعوبھا، والعربیة الفصحى لسان نصف 
أو ثلث بنیھا، لذلك كان علماء الإسلام في نیجیریا یسعون في 

دارس العربیة الإسلامیة، ویتسابقون في الدعوة تأسیس الم
والإرشاد؛ فكان الإسلام المعروف في أول الأمر بالدین 
الھوساوي أو الفلاني، أو الملاوي، قد أصبح أخیرًا دین شعوب 
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نیجیریا كلھم، حتى وقد وجد بابًا واسعًا مفتوحًا لدیھ في بلاد 
ول، والحمد الله على إِیبَوْ، كما مرّ بنا الكلام علیھ في الفصل الأ

  .ذلك

وعلى كل حال، فمنزلة اللغة العربیة في الدین الإسلامي كمنزلة 
الروح في الجسد، لا یستغني واحد عن الآخر، فالإسلام 

 .للعربیة، والعربیة للإسلام
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لم تولد اللغة الإنكلیزیة حینما تعیش النصرانیة، ولم تعرف 
 التي كانت مركز الإنكلیزیین بھذا الاسم حتى سنة إنكلترا
وأما الإنكلیزیة كلغة التحدث، فلم یعرف لھا حدّ محدد إلا . م٤٥٠

م، وذلك منذ عام ٦٩٠أنھا صادفت حظّّ الكتابة بھا منذ سنة 
م بعد رفع المسیح عیسى المسند إلیھ المسیحیة أو ٦٥٧

ع النصف وھو بدایة مطل. النصرانیة علیھ الصلاة والسلام
الأخیر من القرن السابع المیلادي، ویوافق ذلك عھد خلافة بني 

، وبعد r أمیة، وذلك في السنة الثامنة والستین لھجرة الرسول
أن كان القرآن الكریم مدوّنًا بما لا یقل عن سبعین عامًا قبل ھذا 

ولا یدخل في ذلك شكّ أن اللغة العربیة كانت لغة . التاریخ
ة للشعر والنثر العربیین قبل الإسلام، مما یؤكد الكتابة والقراء
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بأن للغة العربیة قِدَمًا على اللغة الإنكلیزیة نطقًا وكتابةً، ومما 
یشیر إلى أن للعرب ثقافة لا بأس بھا من حیث الكتابة والقراءة 

 .قبل الإنكلیز

المسیحیة والعبرانیة تَوْأَمَانِ، لأن بھا نزلت أشھر الكتب 
. لقرآن، وبھا نزلت التوراة، والإنجیل، والزبورالسماویة قبل ا

وكانت ھي لغة سیدنا إسماعیل علیھ السلام قبل تعرُّبھ، وقد 
سبق أن عرفنا أن اللغة العبرانیة، والسریانیة، والأشوریة، 
والفینیقیة، والحبشیة، والبابلیة كلھا كانت أخوات للغة العربیة، 

كُوَیْكِبَات تحت ضوء شمس فالْتَقَمَ منھا الدھر، وظلت الباقیة ك
 .اللغة العربیة الوھّاج

وأما المسیحیة والإنكلیزیة، فلیس بینھما صلة أو تعلق قط، 
فھي لغة حدیثة العھد بالنسبة للمسیحیة، وھي بمثابة القلنسوة 

ومن تجادلھ في ذلك نفسھ، . للرأس، أو بمثابة الحذاء للقدم
 أو إلى تَوْجَوْ، أو فلیذھب مثلاً إلى باریس، أو إلى الداھومي،

إلى غیر ھذه البلاد مما كانت لغتھم الرئیسة فیھا ھي الفرنسیة، 
ویدخل كنائسھا لیرى ھل كانت الإنكلیزیة ھي اللغة المستعملة 

 .فیھا بعد اللھجات المحلیة أم الفرنسیة ؟

والجواب أنھ لم تكن الفرنسیة ھي اللغة المستعملة في كنائس 
وغَانَھْ، مثلاً بعد اللھجات المحلیة، فإنھ المسیحیین في نیجیریا، 
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لیبعد إذًا أن تكون اللغة الإنكلیزیة ھي الأخرى المستعملة في 
 .كنائس المسیحیین في البلاد التي كان المستعمرون فیھا فرنسا

وفرنسا أشد حرصًا على لغتھم وأكثر تعصّبًا من الإنكلیز، 
الحكمة، لجذب والإنكلیز غالبًا یستعمل اللینة، والرخاوة، و

في حین كان فرنسا یستعمل الشدة، والقسوة، . القلوب
وقد أشار إلى ھذا السلوك البروفیسور . والسطوة، لقھر القلوب

 : عليّ بَابَاتُنْدَيْ فَافُنْوَا إبّان استعمار الفریقین بقولھ
ومن الجدیر بالذكر، أن الحكومة البریطانیة قد أجرت اتفاقًا  " 

یجیریا بواسطة الأمراء المسلمین، حیث لم على تحكیم شمال ن
یُشَدِّدوا علیھم في التعلیم الإسلامي في المدارس القرآنیة في 

مقابلاً لزملائھم فرنسا في السنغال، حیث أجرى الحاكم . المنطقة
م بأنھ لیس من ١٩٠٣ قرارًا في السنغال سنة "كَمِلْلْ غَايْ"

 .` "لحكومة الحق أن تفتح بھا مدرسة قرآنیة بدون إذن ا

ومن المعروف أن أكثر من استعمروا القارة الإفریقیة ھم 
ومن الواضح أن كلاً من الفریقین كان . الفرنسیون والإنكلیزیون

وأن لكل . یحرث لنفسھ، ویستریح حیث ترحب لھ بھ الأرض
منھما ھدفھ الخاص یودّ أن یحقّقھ بتجربتھ وقریحتھ ومھارتھ، 

 .ار، والتجارة، والبشارةوكان تحت ھذا الھدف الاستعم

                                                 
 .٦٧تاریخ التربیة في نیجیریا، المرجع السابق ص  `
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المبشرون جعلوا المسیحیة حرباء تتملق وتتلون بأیة لغة 
متطوعة لھا، فھذه الإنكلیزیة تطوعت للتبشیر الصلیبي في 
إنكلترا، ونیجیریا، وغانھ، وأمریكا مثلاً، وفي البلاد التي تحت 

وھذه الفرنسیة تطوعت لنشر . حضنة الاسعمار البریطاني
س، والنیجر، والكامیرون، والداھومي، المسیحیة في باری

والسنغال مثلاً، وفي جمیع الدول التي تكبّس علیھا الاستعمار 
وھذه اللغات المحلیة في كل بلاد تنوب عن اللغتین . الفرنسي

لأداء مستحبات العبادة المسیحیة في } الفرنسیة والإنكلیزیة{
دة عند الكنائس من دون أن تكون ھناك لغة معینة تستعمل للعبا

المسیحیین في العالم النصراني، مقابلاً بما كان للمسلمین من 
اللغة العربیة للعبادة أو تتزود المسیحیة بنشر الأناجیل إلى 
جمیع أنحاء العالم بلغة أصلیة لھا معینة، یعرفھا بھا كل من 
المسیحي والمسلم واللادینيّ في العالم بأنھا ھي لغتھا الرسمیة، 

 .العربیة لغة رسمیة للقرآنكما كانت اللغة 

ھذا لا یمكن أن یتفق المسیحیون على لغة یتعبدون ! لا وألف لا 
بھا أو یكتبون بھا الإنجیل، إذ الأناجیل الیوم لیس لھا أصل من 
حیاة المسیح علیھ السلام، وقد كان أول من كتبھ، كتبھ بعد 
 ثةٌأربعین عامًا من رفع المسیح علیھ السلام، ثم كتبھ بعده ثلا

 فنجم فیھا من الأزل ،` آخرون في مختلف الأماكن والأزمان
                                                 

 نوعة من الأصل شائع،أمر كتابة الإنجیل باللغة المختلفة وفي الأماكن المت `
 .راجع بدایة ھذا الفصل لمزید من البیان     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

١٢٢ 

الاختلاف، فنمى ذلك الخلاف إلى أن بلغ القمّة عند القبائل 
الأوروبیة، فكانت لغات ھذه القبائل أخیرًا أداة نشر المسیحیة 

حیث كانت المسیحیة بالذات جسدًا یتنفس . في أقطار العالم كلھ
 .لمبشرین بھا إلى ھذه البلادفي كل بلد دخلت بروح لغة ا

 لذلك كانت اللغة الإنكلیزیة بمثابة القلنسوّة للمسیحیة، فإن 
شاءت تَقَلْنَسَتْھا في ھذه البلاد، وإن شاءت تقلنست غیرھا في 

 .اللغة العربیة للإسلام بلاد أخرى، بخلاف

، ولم تكن  r ثم إن اللغة العربیة وُجدت قبل إسلام محمد
ة قبل المسیحیة، وقد كانت العبرانیة لغة أھلھا الإنكلیزیة مولود

 .قبل ظھور الإنكلیزیة
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  ١٢٣ 

§  

علماء الإسلام في كل مكان بمثابة الملح في الدسم ما داموا 
ویكونون بمنزلة  ملتزمین بشرائع كتاب االله وسنة رسولھ،

 .دین الإسلاميداموا راغبین عن دعائم ال السمّ فیھ ما المرارة أو

علماء الإسلام الخیرة یُعرفون بسیماھم لا یسألون الناس 
إلحافًا، تراھم متقین خاشعین االله تعالى في الْخَلْوة والْجُلْوة، 
یُمیّزون بالقناعة، والورع، والزھد في الدنیا، یحسبھم الجاھل 
أشقیاء من شبھ الفقر الذي ربّما قد ألحقتھ بھم القناعة، 

ھد، وھم في أنفسھم أغنى العباد؛ ذلك لتمسكھم والورع، والز
لیس الغنى من كثرة العرض ولكن الغنى غنى  ": بالحدیث القائل

 ." النفس
وھم على صفاتھم الْخُلُقیة ذوو النفوس الأبیة، لا یكترثون 
بالرؤساء الظالمین، ولا یتمشَّون مع أوامر الوزراء الغاشمین، 

ائدھم الإسلامیة البحت تراھم فذوذًا متعصبین بآرائھم وعق
  .المستمدة من قال االله تعالى وقال رسولھ صلى االله علیھ وسلم

فطوبى لعالم مقتد بالأئمة والعلماء، واعتزازًا بشجاعھم أمام 
. الملوك والأمراء إجلالاً لمكانتھم كالعلماء واعتزازًا بشخصیتھم
مام وھذا ھو طاؤوس الیماني التابعي الجلیل الذي اعتزّ بنفسھ أ

الخلیفة ھشام بن عبد الملك الأموي الذي قصد مكة حاجا، 
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١٢٤ 

واستدعى أحد الصحابة أو التابعین، فلما قدم إلیھ طاؤوس، خلع 
ولم . نعلھ على بساطھ، وسلم علیھ بقولھ السلام علیك یا ھشام

وھو مع ذلك لم . یكنھ، ولم یخضع لھ قطّ، فغضب علیھ ھشام
ل یخوض غمار المجادلة یجد طاؤوس یخفض لھ الجناح، بل ظ

 .معھ طول بقائھ عنده، ثم وعظھ بالعدل في رعیتھ، ثم انصرف

وھذا أیضًا ھو الإمام أبو عبد االله، مالك بن أنس، إمام دار 
الھجرة، وسید فقھاء الحجاز الذي أبى أن یذل نفسھ أمام 
. الخلیفة ھارون الرشید الذي قدم مكة حاجًا، والمدینة زائرًا

 مالك، أرسل إلیھ لیقرأ علیھ موطأه في العراق، ولما بلغھ أمر
أبلغ أمیر المؤمنین بأن العلم یزار ولا  ": فقال مالك لرسولھ

فذھب إلیھ أمیر المؤمنین . " یزور، وأن العلم یؤتى ولا یأتي
لیسمع منھ الموطأ، وقد احتسّ بالسلطنة، فطلب من مالك أن 

 ثم جلس على .یتخلى معھ عن الناس للدرس، فأنكر علیھ مالك
المنصة، فمنعھ مالك من ذلك إلا أن یخضع للعلم بالجلوس مع 

 .الناس على الأرض

وذاك ھو الإمام الصابر المحتسب أحمد بن حنبل الشیباني، طلب 
إلیھ الخلیفة المعتصم إلى القول بخلق القرآن، فامتنع من ذلك، 
فضربھ سبعة وعشرین سوطًا إلى أن سال منھ الدم وأغمي 

 .علیھ
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  ١٢٥ 

وھذا ھو أیضًا العلامة النحریر المخترع الخلیل بن أحمد 
الفراھیدي الأزدي، واضع علم العروض الذي ارتفع عن الذلّ 
من رفضھ أن یكون مؤدبًا لابن سلیمان بن حبیب بن المھلب، 
وال على فارس والأھواز، وكان لھ راتب على سلیمان، فأرسل 

 یابسًا، وقال إلیھ یطلب حضوره، فأخرج لرسول سلیمان خبزًا
 ." ما دمتُ أجد ھذا، فلا حاجة بي إلى سلیمان ": لھ

 : فقال الرسول فما أبلغھ عنك ؟ فقال الخلیل


  


  


  


  


  


  


  


  

 

 : فلما بلغ سلیمانَ ھذا، قطع عنھ الراتب، فقال الخلیل


 

  


 


  
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١٢٦ 

وقد بلغ سلیمانَ أیضًا ھذا القول، فكتب إلى الخلیل یعتذر إلیھ، 
 : وأضعف راتبھ، فقال الخلیل



  


  


  


  
` 

ا الھداة وبین بعض ھذا ما جرى بین بعض أئمتنا وعلمائن
فقد اعتز ھؤلاء العلماء بما . الخلفاء والوزراء والموالي البغاة

آتاھم االله من العلم، وامتنعوا من أن یذلوا أنفسھم أمام ملك أو 
من جعل  ": ھدایا على أثر القائل وزیر من أجل ما یُقدّم إلیھم من

بْتَغُونَ أیَ... {: وكان القرآن یقول. " نفسھ نخالة، أكلتھ الدجاجة
 .`` } عِنْدَھُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ اللهِ جَمِیعًا

نعم، ھذا الذي نراه من الأسوة الحسنة لمن كان یرجو االله 
والیوم الآخر من العلماء، ویبقى في كل قطر ومصر أفذاذ من 
أمثال ھؤلاء العلماء الخیرة، ویوجد في نیجیریا من یكونون 

وأمثال ھؤلاء العلماء ھم من . قلیلونعلى شاكلتھم، ولكنھم 
یھتمون بفتح المدارس لقصد إزالة الأمیة من الشعوب، وإن 

                                                 
المرج ع ال سابق ص   } المجل د الثال ث  {دائرة معارف القرن الع شرین  : محمد فرید وجدي  `

 ٧٨٣ ٧٨١ص 
 .١٣٩ سورة النساء آیة ``
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  ١٢٧ 

كان منھم من لا یرزقون بفتح المدارس بل یواجھون وظائف 
 .إسلامیة أخرى مثل الوعظ والإرشاد بدون مطالبة الناس أجرًا

أما الأشرار من علماء الإسلام، فتعرفھم بتودّدھم للمادة، 
 `"دُرْ كَمَا یدور الدھر"رفنّھم في لحن القول من نحو قولھم ولتع

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ  {: أو یستشھدون بقولھ تعالى
وھم من .  فیؤثرون الحیاة الدنیا الفانیة على الآخرى.``}الدُّنْیَا

یشتري رؤساء الدولة وملوكھا ووزراؤھا ألسنتھم بالسیارات، 
الھدایا، فیصیرون عُبَّاد العباد في الاشتغال بأمورھم والأموال، و

وینصرفون  ویتھجَّدون ویسحرون لمصالحھم، في دبر صلواتھم،
عن قول الحق كیلا یعصون الرئیس لھم الرازق، ویضربون عن 

 .االله الرزَّاق صفحًا الذي ھو المالك لیوم الحساب
واھھم فكیف ینطق ھؤلاء بالحق والصدق وقد ملأوا جیوبھم وأف

 :  قال الشاعر...بالمال

  

  

                                                 
وھ  ي حكم  ة . "وم  ن ل  م یَ  دُرْ م  ع ال  دھر ی  دور ال  دھر علی  ھ ": ھ  ذا ق  ول الحكم  اء وتتمّت  ھ `

فللعلماء أن یصرفوھا كیف شاءوا، وللمف سدین أن ی ستعملوھا أن ى          .  كل الطبقات  تطابق
أن یضافرن بھا   } الزانیان{شاءوا، وللصوص أن یستدلوا بھا متى شاءوا، وللشرامطة         

 : وجھتھن لتُعَرْبِدْنَ في الشوارع، ولیملأن بھا البر والبحر بالفساد، فقد قال الشاعر
  فمنھم بیض في العیون وسُودُ  ق الفتى كزمانھ ألا إن أخلا                 
 . ٤٦ سورة الكھف آیة ``

 .١٥سورة التغابن آیة . } إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ {: وتقول آیة أخرى        

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

١٢٨ 

ومروءتھم  ھم من یبیعون إسلامھم للكفار، العلماء وأمثال ھؤلاء
للفجار، یصیّرون إسلامھم إظلامًا، ودینھم طینًا، والتّبر تربًا، 

 : لوالسین ظاءً، ولأمثالھم أقو



  


  


  
 

`


  
  

وأضراب ھؤلاء، ھم الذین یبیعون إیمانھم والإسلام واللغة 
العربیة بدراھم معدودة حتى ھان الإسلام والمسلمون ولغة 

الأمراء والوزراء، بل لدى أنصاف الناس القرآن بین أیدي 
ولو احتذى ھؤلاء العلماء بأمثال الأئمة والعلماء الزھاد . جمیعًا

النساك المذكورین لكان خیرًا لھم وأفضل، ولكنھم خانوا االله 
وھم قوم یعرضون عن الإسلام، ولا یھمھم منھ إلا . فأمكن منھم

 لیسمنوا، أو صورة الصلاة والصیام، وودّوا لو ینحف الإسلام
یموت لیحیوا، وأمثال ھؤلاء لیس لھم ید في إنشاء المدارس 
ولا نیة في رفع لواء الإسلام والعربیة في دیارھم، ولا في 

 .بیئاتھم؛ وحسبنا االله ونعم الوكیل، ونعم المولى ونعم النصیر

 

                                                 
 .دیوان المؤلف، عباس زكریا القارئ  `

o b e i k a n d l . c o m



 

 

  ١٢٩ 

§  

ي نیجیریا وإن كنا في حاجة إلى التحدث عن المدارس العربیة ف
فإنما یھمّنا الاستفاضة في الحدیث على المدارس الحدیثة التي 
ساعدت كثیرًا على نشر اللغة العربیة، والتي كانت تقدم لطلاّبھا 
الشھادات الإجازیة للوظائف والتدریس في المدارس، حتى 
 .كانت لطلاب اللغة العربیة مرتبة لا بأس بھا عند الحكومة الیوم

حدیث في تطورات اللغة العربیة في المدارس وعندما نتعرض لل
الحدیثة، لا یجوز أن نتغافل حركة المدارس القدیمة التي ھي 
اللبنة الأولى، والوالدات للمدارس الحدیثة التي نستقي منھا 

 : الیوم فنقول
المدارس العربیة في نیجیریا قدیمة قدم الإسلام فیھا، إذ الإسلام 

یم، لذلك كان أول ما أنزل االله على لا یدخل قریة إلا ومعھ التعل
 قبل أن یأمره بالعبادة لھ ھو التعلّم، وھو قولھ علت r رسولھ
 وجرت السنة الإسلامیة ` }...اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذي خَلَقَ {: قدرتھ

 .على ھذا الأساس إلى التعلم قبل العبادة

د من ولا شك في أن ھؤلاء الذین أدخلوا الإسلام إلى ھذه البلا
جھة بَرْنَوْ في أواخر القرن الحادي عشر المیلادي، كانوا قد 
درسوا أولئك الذین أخذوا الإسلام من أیدیھم شیئًا بسیطًا من 

                                                 
 .١سورة العلق آیة   `

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

١٣٠ 

ولا مراء في أن . القرآن الذي ھو أساس اللغة العربیة
 الونغراویین الذین حملوا نور الإسلام إلى مدینة كَنَوْ في بلاد

 وفي عھد الملك عليّ یَاجِي، كانوا ھوسا في القرن الرابع عشر
قد حملوا معھم الحروف العربیة، حیث عَیَّن منھم الملكُ إمامًا 
ومؤذنًا في المسجد الذي بناه ذلك الوقت، وحیث عَیَّن زعیم 

ولا شك في أن . القافلة عبد الرحمن الزیتي قاضیًا في المدینة
لك الوقت في ھؤلاء قد وضعوا اللبنة الأولى للتعلیم العربي في ذ

، وإن اندرست آثار الذین أدخلوا الإسلام إلى بَرْنَوْ قبل ` نیجیریا
 . ذلك الوقت بثلاثة قرون

وھذا عصر الملك محمد رُمْفَا الذي ھبط فیھ في مدینة كَنَوْ العالم 
الجلیل الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي الذي عمل التدریس 

الھوساوي ودرّس ومارَس حتى في كَنَوْ وكَتْشِنَا، وألّف للشعب 
 .انتشر في عصره التعلیم العربي في بلاد ھوسا

وھكذا كان التعلیم حتى جاء القرن الماضي، القرن التاسع عشر 
المیلادي حیث اتخذ التعلیم العربى لونًا آخر جدیدًا، فانسلخ في 

 .بعض الأماكن من اللباس القدیم

د على المقاعد ر الأسلوب القدیم وجمع الأولاوأول من غیَّ
م ١٨٩٠والسبورة للتعلیم في نیجیریا وغَانَھْ وسَیْرَالِیُونْ سنة 

ھو الشریف الشیخ عبد الكریم مرادي الطرابلسي الرحالة الذي 
                                                 

 .وسا والإسلام قبائل ھ:راجع الفصل الأول تحت  `

o b e i k a n d l . c o m



 

 

  ١٣١ 

طاف بأقطار أوروبا، وآسیا، كما طاف بكثیر من بلاد أفریقیا إلى 
ثم اقتفى أثره . م١٩٢٦أن وفتھ المنیة بمدینة كَنَوْ في نیجیریا 

م، أسس ١٩٠٤لأستاذ محمد مصطفى الشامي نزیل لاغوس ا
مفتاح اللغة العربیة : بھا مدرسة عربیة وألّف كتابھ المسمى

الغربیة، وقد لعب الشیخان دورًا فعّالاً في  للتعلیم بأفریقیا
تأسیس الجمعیات الإسلامیة والمدارس العربیة في نیجیریا، 

 .خصوصًا في لاغوس

كتب المصورة من علماء نیجیریا على وأول من أجاز استعمال ال
شكل التعلیم الحدیث ھو الشیخ محمد اللبیب الإلورني المتوفى 

م، وقد نجح في تخریج النخبة الممتازة بھذا الأسلوب، ١٩٢٢
ولم یأخذ على الجلوس على المقاعد والكتابة على السبورة إلا 

 .`يالدین الأدب رأسھم الشیخ محمد كمال وعلى بعده، تلامیذه من
وھكذا بدأت تتطور المدارس العربیة الحدیثة في نیجیریا شیئًا 
فشیئًا حتى بلغت عروقھا مؤخرًا المدن والأریاف في نیجیریا 

 .في شمالھا، وجنوبھا، وشرقًا، وغربًا

لم یفكر مسلمو نیجیریا في إنشاء المدارس الحدیثة التي تكون 
التي تمزج على شكل المدرسة العربیة الإسلامیة المحضة، أو 

فیھا العربیة مع الإنكلیزیة إلا بشعورھم لدغدغة الحركة 

                                                 
نظ ام التعل یم العرب ي وتاریخ ھ ف ي الع الم الإس لامي، الطبع ة الثالث ة،             : آدم عبد االله الأل وري     `

ص ص } م١٩٨١/ھ   ـ ١٤٠١{. مطبع   ة دار العربی   ة للطباع   ة والن   شر، بی   روت، لبن   ان     
٥٧/٥٨. 
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١٣٢ 

التبشیریة لھم في آباطھم وأقدامھم، وقد جاء الاحتلال الإنكلیزي 
مدلََّسًا مع التبشیر النصراني، حیث جاءوا وفتحوا المدارس 
یُدخِلون فیھا أبناء المسلمین للتعمق في الإنكلیزیة، لیمھد لھم 

 الوظائف، والمناصب العالیة؛ فاغتار عدد من ذلك الحصولَ على
أبناء المسلمین بھذه الحیلة، فتكالبوا على الاندماج في ركب 
المسیحیة، خصوصًا من كان آباؤھم فقراء فلاحین في الأریاف 

وأما في الشمال، فقد قعد العلماء والأمراء . والقرى في الجنوب
 .تبشیرللتبشیر في كل مرصد، وذروا الغبار في عیون ال

ذھبت العاطفة التبشیریة ببعض أبناء المسلمین إثر التعلیم في 
الجنوب، فتَنَبَّھ المسلمون لمكیدة التبشیر، فجعلوا ینفخون 
أنوفھم غیظًا ورفضًا من أن یكون أبناؤھم فریسة التبشیر من 

وفي ھذه . أجل التعلیم، فأسرعوا یأخذون من المدارس أبناءھم
م، اسمھ ١٨٩٣یزي إلى نیجیریا الآونة نزل مستشرق إنكل

، كان صدیقًا لسلطان تركیا، وكان یجید "ویلمت بلیدن"الدكتور
. العربیة، والتركیة، والإنكلیزیة؛ وكانت لھ مھارة في الإدارة

وقد سبق أن درس نوع المشكلة التي كان المسلمون فیھا في 
نیجیریا مع التبشیر في سیرالیون، فعمد في رفع ھذه المشكلة، 

 ملكة إنكلترا في ذلك الوقت، فطلب "فِكْتَوْرِیَا"تصل بالملكة فا
. منھا فتح مدرسة خاصة لأبناء المسلمین، فوافق الشّنّ الطبقة

م، فتولى نظارتھا ١٨٩٧ففتحت المدرسة بإشارتھ في لاغوس 
الشیخ إدریس أَنِمَاشَاھُنْ المثقف المسلم، كما فتحت مثلھا في 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

  ١٣٣ 

مدرسة تسمى المدرسة الإسلامیة وكانت ال. كَنَوْ في الشمال
الحكومیة، فبدأ أبناء المسلمین یتمتعون بتعلیم الثقافة العربیة 

 .مع الغربیة في المدارس الحكومة بحریة كاملة

ھذا العمل حقا لم یكن عن قلب صادق، ولا من نیة خالصة من 
فقد كرھت الحكومة . جھة المسؤولین لفتح ھذه المدارس

ھا مدرسة إسلامیة تعادي عقیدتھم، المسیحیة أن تكون ل
 من اسم المدرسة، "الإسلامیة"فاضطروا على إسقاط كلمة 
كما فعلوا في تبدیل ناظري . لتبقى مدرسة حكومیة محضة

فاستیقظ المسلمون،  غیر المسلمین، ومدرسي ھذه المدارس إلى
فعزموا على إنشاء الجمعیات الإسلامیة في الجنوب، لتتحمل 

. ناء المسلمین على غرار ما للجمعیات التبشیریةمؤونة تعلیم أب
، وكان لھا ما كان لھا من النجاح في ` فأسسوا ھذه الجمعیات

منح أبناء المسلمین في الجنوب الھدى في التعلیم وردھم عن 
 .الردى

-   

كانت حركة التعلیم في الشمال على غرارھا الأصلي حتى ھبطت 
الثقافة الغربیة، فاقتضت سنة المستعمرین بإنشاء علیھا 

المدارس الحكومیة الحدیثة التي تلقن الشعوب اللغة الإنكلیزیة 
                                                 

ة ف ي  ، والصراع بین العربی ة والإنكلیزی   ١٥٠الإسلام في نیجیریا ص  : آدم عبد االله الألوري    `
 .١٠نیجیریا لھ أیضًا ص

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

١٣٤ 

لتلغي ما فیھم من العربیة في المزابل حتى تنطوي في سجل 
 .النسیان

حاولت الحكومة إیجاد من یقومون بالوظائف الحكومیة في 
نطقة المدارس الشمال كما في الجنوب، ففتحت في ھذه الم

 الذي قد أُرسل "ھنس بیشا"الحكومیة قام بإدارتھا وتنظیمھا 
إلى بعض بلاد العرب للاقتباس بطرق نجاح المستعمرین فیھا 

م، فسافر إلى مصر ١٩٠٩وقام بھذه الرحلة . في تنظیم التعلیم
والسودان، ثم مر بغَانَھْ ولاغوس عند عودتھ، فجاء إلى الشمال 

 بالتعلیم العربي والدراسات الإسلامیة مما قد مع المناھج الملتفة
فقررت الحكومة إدخال الآراء التي . اقتبسھ من مصر والسودان

ففتحت أولى المدرسة لتدریب . جاء بھا بیشا في المنھج
ثم فتحت فصلاً آخر بھا . م١٩٠٩المدرسین في كَنَوْ بالشمال 

م، ١٩١١فبدأ التعلیم یعطي ثماره حتى ظھرت ملامحھ . للأولاد
 فبدأت تخرج .` ففتحت مثل ھذه المدرسة في سَوْكَوْتَوْ وكَتْشنَا

الإنكلیزیة، النخبة التي ستنتظم في سلك  النخبة المتوسطة في
الوظائف الحكومیة، وتخیِّم على أولئك العلماء الذین كانت لھم 

 .الذمامة في الوظائف والقضاء قبلھم لدى الحكومة المحلیة

 الذین كانوا لا یتقاضون راتبًا دسیمًا مثل ما زلّت أقدام العلماء
یتقاضاه الذین كانوا یدرِّسون المواد الغربیة في المدارس، ولا 

                                                 
حركة اللغة العربیة وآدابھا في نیجیریا، للدكتور ش یخو غلادن ث، المرج ع ال سابق ص ص            `

٩٤/٩٥. 
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  ١٣٥ 

یجدون ملجًا آخر للوظیفة بعد التدریس إلا في المحاكم الشرعیة 
فقد شاھد متعلمو اللغة العربیة الأفلام التي كان . المحلیة

 لھم ھناك مرجع أو یعرضھا علیھم الإنكلیز، وعرفوا أن لیس
. جاه یذكر في المستقبل ما داموا أنھم في معرض ھذه الأفلام

م مدرسة الشریعة ١٩٣٠ومن ھنا انتبھ العلماء، فانشأوا سنة 
على نظام المدارس الحدیثة لتخریج القضاة، والحكام، والكتبة 

فبدأوا یتعلمون فیھا اللغة العربیة . في مدینة كَنَوْ وسَوْكَوْتَوْ
یعة الإسلامیة على المذھب المالكي بواسطة العلماء والشر

فجاءت ھذه المدرسة كاللبنة الأولى . العرب والمواطنین
 .` للمدارس العربیة الإسلامیة الحدیثة في الشمال

م أنشئت مدرسة الشریعة الأخرى في مدینة ١٩٣٤وفي سنة 
وقد أنشئت بفضل الأمیر . كَنَوْ، وھي أرقى درجة من الأولى

 عبد االله بَایَرَوْ، أمیر كَنَوْ في ذلك الوقت الذي عاد من الحاج
حجّھ في العام المذكور، وكان قد لاحظ أثناء مكثھ ومروره ببلاد 
العرب الثقافة الجدیدة في التعلیم العربي والدراسات الإسلامیة، 
فاغتنم من تلك الملامح لإنشاء المدرسة لتخریج القضاة، 

ؤدي رسائلھا، وصارت قبلة العلم فكانت المدرسة ت. والعلماء
 .في نیجیریا وما حولھا

                                                 
 .١٠٠ المرجع السابق ص `
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١٣٦ 

كانت ھذه المدرسة تعرف بمدرسة الشریعة منذ تأسیسھا، وفي 
م اتخذت المدرسة اسمًا آخر، فصارت تسمى ١٩٤٧سنة 

 .` مدرسة العلوم العربیة

ومن بعد ھذه المدرسة انتشرت المدارس العربیة الحدیثة في 
، وكَتْشِنَا، ومَیْدُغُورِي، وزَارِیَا، وكَادُونَا، مدینة كَنَوْ، وسَوْكَوْتَوْ

 .وبَوْشِي في الولایات الشمالیة، خصوصًا بعد الاستقلال

-  

الحكومیة : المدارس العربیة الإسلامیة في بلاد ھوسا نوعان
یة في بلاد والفردیة، في حین لا تكون المدارس العربیة الإسلام

وتستعیذ الحكومة الجنوبیة من أن تكون . یوربا وإیبو إلاّ فردیة
لھا ید فیھا، إلا إذا كان مدیروھا ممن یرضون أن تمسح آثار 
اللغة العربیة من ھذه المدارس، وتصیر أخیرًا مدرسةً حكومیةً 

 .خالصةً
أما المدارس العربیة الإسلامیة الحكومیة في بلاد ھوسا، 

شأ في أول الوھلة بمجھود فردي وجیھ فاخر، كأن فأكثرھا تن
وبما أن كان أمراء ووزراء بلاد ھوسا . یفتحھا أمیر أو وزیر

مسلمین، وكان بأیدیھم الأمر والنھي في أرضھم، صارت أمثال 
ھذه المدارس حتمًا المدارس الحكومیة المحلیة، تنفق علیھا من 

                                                 
 المرجع نفسھ والصفحة نفسھا، ثم انظ ر إل ى ت اریخ التربی ة ف ي نیجیری ا، المرج ع ال سابق                    `

 .٦٥ص 
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  ١٣٧ 

 المرتبة، ثم تتدرج المدرسة من ھذه. خراج وخزائن البلاد
أخیرًا عبئًا على كواھل الحكومة الولائیة، كما تدرجت  فتصیر

إلى ھذه المرتبة كل من مدرسة الدروس الإسلامیة العالیة 
م للشریعة، ومدرسة العلوم ١٩٣٠بشَاھُوشِي المؤسسة سنة 

م على ید أمیر كَنَوْ عبد االله بَایَرَوْ ١٩٣٤العربیة المؤسسة سنة 
 .اللشریعة أیضًا ونحوھم

وأما النوع الثاني من ھذه المدارس، فھو المدارس العربیة 
الإسلامیة الفردیة ینشأھا مؤخّرًا الْغُیُرُ من العلماء والأثریاء 
بدینھم، وما إن تمكث كثیرًا حتى تبدأ الحكومة ترسل إلیھا 
المدرّسین، ثم تتكفل أخیرًا بمؤوناتھا كلّھا، ولا یبقى لمؤسسي 

فلربما كانوا ھم . الإنشاء والتأسیسھذه المدارس إلا فضل 
وأولادھم مدیروھا بدون إعصار شيء من عرق أَجْبِنَتِھم في كل 

 .ما یتعلق بالإنفاق علیھا لدفع عجلھ تلك المدارس إلى الأمام

وأمثال ھذه المدارس الثانویة في مدینة كَنَوْ، كلیة تراث 
كَوْفَرْ الإسلام، لفضیلة الشیخ محمد الناصر كَبَرَهْ، ومدرسة 

. رُووَا الإسلامیة الثانویة للشیخ الحاج عبد االله بَرَوْ طَنْ بَتَ
ونظیرتھما في مَیْدُوغُرِي كلیة الكانمي للدراسات الإسلامیة، 

وكان زبدین سوري الأصل، وكانا من . لزَبَدِین وعمر عليّ
ومنھا أیضًا كلیة مصطفى عمر الكانمي . أثریاء مَیْدُوغُرِى

ھذه المذكورة كثیرة في بلاد ھوسا سواء كانت العربیة، وغیر 
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١٣٨ 

ابتدائیة أو ثانویة، فللحكومة أن تغدق علیھا المال مثل ما تفعل 
 .بالمدارس الإنكلیزیة

وأما المدارس الإسلامیة الفردیة الخالصة التي لیست للحكومة 
ید فیھا، فھى الكتاتیب، فللمؤسس أن یتحمل أعباءھا على 

 .ھل بعض الأغنیاء الصالحینكاھلھ أو یحملھا على كوا

ھذا، وقد ساعدت المدارس العربیة الإسلامیة الحدیثة على 
تلقین الشعوب اللغة العربیة، فنرى في بلاد ھوسا من یتكلمون 
باللغة الإنكلیزیة حتى وقد أنشيء مؤخّرًا محو الأمي لتعلیم 
الكبار، وكان أول من نوعھ لجماعة عباد الرحمن في سَابَوْنْ 

م تحت رعایة الحكیم الحاج سلیمان بللو ١٩٧٤ي في كَنَوْ غَیْرِ
ثم جاء مثلھا . یرضى رئیس الجماعة إلى مدة عشرة أعوام
م بفضل ١٩٨٨للمؤسسة الإسلامیة في مدینة كَنَوْ أیضًا سنة 

المرحوم الدكتور الشیخ القاضي الشرعي حسن غُوَرَوْزَوْ، 
عربیة التابع وتسمّت المدرسة بمعھد الدراسات الإسلامیة وال

للمؤسسة الإسلامیة، كما یرجع فضل إنشاء ضرب المدرستین 
للنساء في مدینة كَنَوْ أیضًا إلى الدكتور أمین الدین أبي بكر، 

 .وكانت الدراسات في ھذه المدارس كلھا بعد العصر والعشاء
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  ١٣٩ 

-  

ا من دھالیز العلماء قبل لا تزال اللغة العربیة تلتقط في بلاد یورب
مجيء الإفرنج، فلما نزلوا بلاد یوربا بعَتَادھم وعِنَادھم، حاولوا 
نزعھا من الأفھام، وسعوا في امتصاصھا من الأقلام، فجعلوا 
یحملون الحطب في سبیل القضاء على الإسلام واللغة العربیة، 
ودفع رجال دین الإسلام والعلماء إلى عرائن الأُسد، لیقضوا 

 .لى الإسلام وأنصاره قضاء مبرمًاع

احتسابا بالواقع، وقد تنمّر مسلمو بلاد یوربا ھم الآخرون على 
ھؤلاء المستعمرین، وقابلوا سُمومھم بالتریاق، مما قد لقّنھم بھ 
المتحرّرون المسلمون من أبناء یوربا من سیرالیون الذین 

كانوا إذ  یبطلون بھ السحر الأروبي، م، مما١٨٤٠ نزلوا لاغوس
قد عاشوا معھم، وعاملوھم، وعلموا حیلة التفلیت من ورطتھم، 

 .وقد سبق بیان ذلك كلھ في الفصل الأول

لم یزل المسلمون في ھَوى وھُوى ھذه المشكلة حتى نزل 
بلاغوس الأستاذ الشریف عبد الكریم مرادي السالف الذكر 

م، فجمع مسلمي لاغوس على التعلیم العربي بأسلوب ١٨٩٠
 ثم جاء بعده الأستاذ محمد مصطفى الشامي سنة حدیث،

م، فنسج ھو على منوالھ، ودرسّ ھو الآخر اللغة ١٩٠٤
العربیة بالنھج الحدیث في بلاد یوربا، ولا سیما بواسطة كتابھ 

 .مفتاح اللغة العربیة المذكور
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١٤٠ 

وأما الأستاذ الشریف عبد الكریم مرادي، فقد طاف بلاد یوربا 
نھ عدد كبیر من أھل إِجَیْبُو أَوْدَيْ قبل بالتدریس، حیث تلقى م

 .` م١٩٣٠بناء أُولَى مدرسة إسلامیة بھا سنة 

كان أبناء أبیكوتا أول من انطلقت ألسنتھم بالتخاطب باللغة 
، قد سبقوا أبناء `` العربیة من أھل بلاد یوربا على الإطلاق

د سعدوا ولق. لاغوس، وإبادن، وإِجَیْبُو، وإِلَوْرِنْ في ھذا المیدان
بإیفاد عدد من العلماء من العرب إلى بلادھم من أیام الشریف 
عبد الكریم مرادي الذي أرسل تلمیذه أبا بكر سَافِیجِ وعمر 

. م١٩١٧سافیج لفتح مدرسة عربیة على النھج الحدیث عام 
وكان قد تألّف في صف المدرسة عدد، منھم المعلم جمعة 

وْدَیْجِ، وعبد الحمید بَوْدَيْ، بِمْبَوْلاَ، ومحمد شئت، وسراقة أَیَ
ثم تعاقب ... أَدَیْیِنْكَا بربوة سَاجِي وعبد الكریم مَكَوْلاَ، وحسین

على التعلیم في ھذه المدرسة الشیخ إبراھیم دِنْدِي من أسرة 
مسلم دِنْدِي، ثم الأستاذ ھارون الرشید الأزھري الذي جاء من 

 .``` " لسوريسیرالیون، ثم الشریف عبد اللطیف الزبادي ا

ھذا، ومع تطور وازدھار تعلیم اللغة العربیة في أَبَیْكُوتَا في بلاد 
یَوْرُبَا في ذلك الوقت، كانت لجمعة بِمْبَوْلاَ حركات أخرى لرفع 

                                                 
 .١٩٣با، الطبعة الثانیة، ص نسیم الص:  آدم عبد االله الألوري`
 .١٩٥ المرجع السابق نفسھ ص ``
فربما ھذا الشیخ ھو م ن أج داد زب ادن ال ذي ش ارك عم ر             . ١٩٥ المرجع السابق ص     ```

عليّ في تأسیس كلیة الك انمي للدراس ات الإس لامیة ف ي می دوغري، كم ا ك ان یرج ع            
 .بأصلھ إلى سوریا
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  ١٤١ 

فقد أنشأ ھو الآخر . مستوى التعلیم والإسلام في بلاد یوربا
م، وتعاقب علیھا ١٩١٧مدرسة عربیة عصریة أخرى في 

رب والعجم، كما أنشأ جمعیة العروة الوثقى التي الأساتذة الع
م، وكان ھو أیضًا أول من أنشأ المطبعة ١٩٣٥عاشت إلى سنة 

م، وأخرج عدة كتب تبلغ خمسین ١٩٣٦العربیة في نیجیریا في 
كتابًا إلى أن تآمرت علیھا الصلیبیة، وأحرقتھا تحت عواصف 

اط المطبعة م، ولم یستطع بِمْبَوْلاَ أن یستعید نش١٩٦٥سیاسیة 
 .م، رحمھ االله تعالى١٩٧٣كالأولى حتى توفي 

والأستاذ محمد جمعة بِمْبَوْلاَ من مثقفي أَبَیْكُوتَا، تثقّف بالعربیة 
والإنكلیزیة، وكان ینزل بداره العلماء والفقھاء، وتتحمل 

 .` نفقاتھم من جیبھ الخاص

ن، وأما أولى المدارس العربیة النظامیة الحدیثة في مدینة إباد
فھي المدرسة الخراشیة الثانویة التي أسسھا المرحوم الشیخ 

م وھو العالم ١٩٤٥سنة  خراشي محمد الثاني أَوْدَوْكُنْ إبادن
الذي أشار إلیھ الشیخ آدم الألوري مع من نشروا التعلیم العربي 

 : في البلد في قولھ
 أما الذین لعبوا دورًا ھامًا في إصلاح منھج التعلیم في إبادن " 

فأوّلھم المرحوم معلم خراشي، ثم المرحوم الحاج عیسى 
مَغَاجِي، وعلى أیدیھما تثقف كثیر من أبناء البلد، وأخیرًا نجح 

                                                 
 .١٩٥ المرجع السابق، ص `
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١٤٢ 

في ھذا المیدان الشاعر المنطیق مرتضى عبد السلام، وقد نجب 
 .` "من معھده عشرات

 وقد توفي الشیخ خراشي بعد عَوْدَتِھِ من الحجّ مباشرة سنة 
  .م١٩١٢د رحمھ االله في م وقد ول١٩٦٥

وأولى مدرسة نظامیة حدیثة في لاغوس مركز التعلیم العربي 
الإسلامي الذي أسسھ المرحوم الشیخ آدم عبد االله الألوري في 

م، ١٩٥٥م وانتقل إلى أَغَیْغَيْ بلاغوس ١٩٥٢مدینة أَبَیْكُوتَا 
فقد اشتھر ھذا المركز على أكثر المدارس العربیة في بلاد 

لتفوُّق مؤسسھ على جمیع علماء بلاد یوربا في میدان یوربا، 
البحث والتألیف، ولا ینكر فضل مؤسس ذلك المركز في ھذا 

بل كان المؤسس أسوة حسنة ینبغي لطلاب . المیدان إلا الظالم
اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة في نیجیریا أن یقتدوا بھ، 

د استفاد بھ العرب وق. ویتأثروا بھ، كما تأثر ھو بأبناء فودي
والعجم حتى كان حجةً لیوربا خاصة، وللشعب النیجیري المسلم 

وقد كان لمركز الشیخ . عامةً في جمیع العالم العربي الإسلامي
آدم عبد االله الألوري فروع في نیجیریا وفي الجمھوریة البینویة 

یعمل كل منھا بإشارة المؤسس للأصل، توفي ).  الداھومي (
ھـ  ٢/١١/١٤١٢أثناء كتابة ھذا البحث، یوم الأحد رحمھُ االله 

م عن خمسة وسبعین عامًا، وھو من ٣/٥/١٩٩٢الموافق 
  .م١٩١٧مولید 

                                                 
 .١٤٧/١٤٨ ص ص ،ق نفسھ  المرجع الساب`
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  ١٤٣ 

ثم یلي ھذا المركز في التأسیس المعھد العربي النیجیري في 
مدینة إبادن لمؤسسھ صاحب الفضیلة الشیخ مرتضى عبد 

یخ آدم السلام السالف الذكر مع الشیخ خراشي في كلام الش
م، ویعرف الشیخ ١٩٥٨الألوري، وقد أسس المعھد سنة 

مرتضى بالعلم، والورع، والزھد، والتنسك؛ لا یخرج إلا 
فلربّما كان أكثر خروجھ إلى بلاد العرب في دعواتھم . لضرورة

 .إیاه للزیارة للبلاد

وقد استطاع ھذا المعھد أن یلحق بھ قسم الدبلوم عقب الثانویة 
كما أخبرني الشیخ المؤسس لھذا المعھد قریبًا من الثمانینات، 

بأن المعھد، قد كان في حركة بناء كلیة على المستوى الجامعي 
 ولد ،` تحت إشراف جامعة المدینة المنورة في مدینة إبادن

 .م٢٠٠٧م، وتوفي رحمھ االله في ١٩٢١الشیخ مرتضى 

ر ثم یأتي بعد ھذا المعھد، المعھد الدیني الأزھري لجماعة أنصا
الإسلام في نیجیریا، أسسھ فضیلة الشیخ كمال الدین الأدبي في 

م، وھو الشیخ المعتبر بشیخ شیوخ بلاد ١٩٦٤مدینة إلورن 
یوربا في عصره، ذلك لغزیرة علمھ، وتقدمھ في السن، وكان لھ 

كما أنھ أسس . تلامیذ كبار لا یحصى العدّ قبل إنشائھ ھذا المعھد
 ولھذه. ماعة أنصار الإسلامم تعرف بج١٩٤٥جمعیة إسلامیة 

الجمعیة مدارس إنكلیزیة عدة في جمیع بلاد یوربا، وما زال 
                                                 

م، وق د اش ترى قطع ة واس عة م ن      ١٩٩٠ وق د وَقَفْ تُ عل ى ھ ذا الخب ر إبَّ ان مق ابلتي لل شیخ         `
 .الأرض في حارة أَوْلَوْدَوْ لتحقیق ھذه الأمنیة

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

١٤٤ 

الشیخ یخرج لإبلاغ الناس رسالة ربھ مع تقدم عمره إلى أن 
 .م رحمھ االله٢٠٠٥م وتوفي ١٩٠٥توفي، ولد 

والمدارس العربیة الإسلامیة في بلاد یوربا كثیرة، ویضیق بنا 
ثرھا ھنا، وقد ذكر منھا الدكتور عليّ المقام لذكر جمیعھا أو أك

أبو بكر في ثقافتھ، ویبلغ بعض ما ذكر منھا مما وجد في قرار 
م للأستاذ دُھَیْني السوداني المدرس في مدینة إبادن سبع ١٩٦٥

نفسھ بأنھ معجب بھا وبالأسماء  حتى قال ھو ،`وأربعین مدرسة
ع أَوْتُویُوْ كما ذكر الأخ إبراھیم جام. التي تحملھا ھذه المدارس

دروس أساسیة في  ": حوالي ثمان وعشرین مدرسة في كتابھ
 مما كان مستواھا بین الإعدادي، والثانوي، " جغرافیة نیجیریا

معھد شمس سعود الإسلام  "ومن أشھر ھذه المدارس . والدبلوم
في إبادن، ومركز التعلیم العربي في إِوَوْ، ومدرسة الدعوة 

تَا، ومدرسة النھضة العربیة العالیة بإبادن، الإسلامیة في أَبَیْكُو
ومدرسة دار الدعوة والإرشاد في لاغوس، ومدینة الدعوة 

 ."الإسلامیة بمدینة إبادن

ولقد كان الھدف الرئیسي في إنشاء المدارس العربیة في بلاد 
یوربا نشر الدعوة الإسلامیة واللغة العربیة في البلاد، كما كانت 

 .الحال في بلاد ھوسا

                                                 
 .٥٣٣ ٥٣١، ص ٧الثقافة العربیة في نیجیریا، ملحق رقم :  عليّ أبو بكر`
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ھذا، وقد تولّدت من مركز الشیخ آدم مدرسة الروضة الإسلامیة 
للأستاذ یونس السنوسي في مدینة إِكِرُنْ، وكذلك مدرسة دار 

السنوسي  مصطفى الأستاذ الدعوة والإرشاد لإخ یونس المذكور،
بزغلول في لاغوس، ولزغلول باع طویل في  الإِكِرُنِيّ الملقب

سیعود العرب إلى  " :رة منھااللغة العربیة، ولھ مؤلفات كثی
وقد كان یؤلف من . "فلسطین، والمرأة بین الحجاب والسفور
 لو قیل یا آدم ماذا ": الستینات، وھو الذي قال الشیخ آدم عنھ

. "عملت في الدنیا، لكفاني أن أقول علَّمت مصطفى زغلول 
وكان آذان زغلول للصلاة ھو المستعمل أیام الجمعة في إذاعات 

 .ربا من الستینات حتى وقت تألیف ھذا الكتاببلاد یو

وأما أشھر المدارس المنبثقة من المعھد العربي النیجیري 
لفضیلة الشیخ مرتضى عبد السلام، فمنھا المركز المھني 
العربي الإسلامي للأستاذ عبد الرؤوف محمد المصطفى، وكان 
مركز الشیخ عبد الرؤوف أول من نوعھ في غرب إفریقیا، حیث 

تعلم الصناعات المختلفة على اختیار الطالب، وذلك إلى جانب تُ
من یرید التعمق في الدراسات الإسلامیة واللغة العربیة، وكانت 
اللغات المستعملة في المركز، العربیة، والإنكلیزیة، والفرنسیة، 

وقد أسس المركز في . والیورباویة، والإیبوویة، والھوساویة
م ١٩٩٢النخبة الممتازة الأولى م، وأخرج ١٩٨٧مدینة إبادن 

 .في المستوى الدبلومي
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١٤٦ 

وتلي ھذا المركز من انتاجات المعھد العربي النیجیري كلیة 
الشریعة الإسلامیة، للأستاذ عبد الرشید ھدیة االله الملقب 
بالشیخین، كان من أوائل النیجیریین الذین التحقوا بالجامعة 

 في كلیتین معًا في م، وتخرج١٩٦٣الإسلامیة بالمدینة المنورة 
. الجامعة، كلیة الدعوة والشریعة، فصار من یلقب بالشیخین

م، وانتقلت في عام ١٩٩٣وقد أسس الكلیة في مدینة إبادن في 
 .م إلى مدینة إِوَوْ مسقط رأس مؤسسھا١٩٩٥

ویلحق بالمدارس المتولدة من المعھد العربي النیجیري، معھد 
ربي، لمؤلف ھذا الكتاب؛ وقد زكریا لتحفیظ القرآن والتعلیم الع

م في مدینة إبادن بغیة تدریب المعلمین على ١٩٩٣أسسھ عام 
تحفیظ القرآن الكریم وتجویده؛ وكان من المعھد انتشر 

 . م١٩٩٥المدرسون المحفظون والمجودون في بلاد یوربا من 

وأشھر المدارس المتولدة من المعھد الدیني الأزھري لفضیلة 
الأدبي المدرسة الأدبیة الكمالیة، لمؤسسھ الشیخ كمال الدین 

الشیخ الأستاذ الحاج عبد الرحیم أمین االله الأدبي، وھو خطیب 
 .وواعظ، وكانت المدرسة في مدینة إلورن

ھذا، وقد أنجبت ھذه المدارس كلھا دكاتیر، وأطباء، ورجال 
الشرطة، وجنودًا، ومعلمین أكفاء، تعترف بھم حكومة نیجیریا، 

 ٍ.م بلاد العرب على حدّ سواءكما تحترمھ
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  ١٤٧ 

-  

ن الكلام على المدارس العربیة في بلاد إیبو لكلام حدیث العھد، إ
لكلام ینبغي أن یشكر مسلمو نیجیریا االله علیھ، إذ ذاك ینتمي 

 .`}وَااللهُ مُتِمُّ نُورِهِ ولَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ...{إلى تحقیق قولھ تعالى 

 فیما مرّ بنا من ثنایا البحث بأن الإسلام بدأ بالظھور في بلاد 
إیبو من الثلاثینات في القرن العشرین على ید الحاج سفیان 
أَغْوَاسِمْ ویوسف أَوَّى، ثم ارتقى في الخمسینات على ید الزعیم 
الإسلامي الأكبر في بلاد إیبو، الشیخ إبراھیم نیاس إِنْوَاغُيْ، 

 فیھا عندما خرج ھو مع بعض قوافلھ إلى شمال وبلغ أوج مجده
وغرب نیجیریا لإعلان بإسلامھم حتى سافر ھو مع صاحبھ 

 .م١٩٦٢عثمان إلى السعودیة، وإلى مصر لطلب المعونة  جَاسْ
 .ومن ذلك الوقت بدأ الإسلام یتوطد في بلاد إیبو كما یرام

أولھا وأما عن المدارس العربیة الإسلامیة في ھذه البلاد، فكان 
المدرسة القرآنیة الابتدائیة التي أنشأھا البروفیسور عليّ 
بَابَاتُنْدَيْ فَافُنْوَ، والبروفیسور عبد الرحمن دَوْإِ في إِنْسُوكَا عام 

ساعدت على تقدمھا . م، فكان یحضرھا مسلمو إیبو١٩٦٥
المملكة العربیة السعودیة بإرسال مدرِّسَیْنٍ عَرَبِیینٍ للتدریس 

ة، أولھما الأستاذ محمد علّي نور السّوداني، والثاني في المدرس

                                                 
 .٨سورة الصف ، الآیة  `

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

١٤٨ 

وشاركھما في المدرسة . الأستاذ مولى حسن الجزائري المغربي
إبراھیم جُوكُو إِدَمْ من أَمَوْزُو إنْدَاكِي، فصارت المدرسة تؤدي 
واجباتھا إلى أن شنّت الحرب الأھلیة التي أھلكت الحرث 

ة الشیخ إبراھیم إِنْوَاغُيْ ثم اقتفت ھذه المدرسة مدرس. والنسل
التي أسسھا بعد عودتھ من البلاد العربیة في أَنَوْفِیَا، ولكن لم 
یستقرّ بھا المقام حتى بدّدت الحرب شملھا، فأعید تشییدھا، 
فصارت مركزًا فیھ فصول، ومسجد جامع، ومسكن المدرسین، 

الآن تحت رعایة دار  فقد كانت المدرسة. ومكتبة، ومستشفى
 وكان مدیره الحالي الشیخ أمانة االله ،` اء بمكة المكرمةالإفت

الھندي الذي كان ینفق النفس والنفیس من دمھ على إعلاء 
 .`` كلمة االله في تلك المدرسة خاصة وفي بلاء إیبو عامةً

وكان ھذا الشیخ منذ أن كان في المعھد العربي النیجیري في 

                                                 
طروحة السید محمد س عید ، وأخب ر الأخ ال دكتور عب د الفت اح أمیتوم ا ب أن          ھذا ما كان في أ     `

 . المدرسة لم تكن تحت رعایة دار الإفتاء ، بل رابطة العالم الإسلامي 
الإس  لامیة ف  ي  وأم  ا ال  دكتور عب  د الفت  اح أمیتوم  ا فھ  و إیب  ووي، تعل  م العربی  ة والدراس  ات       

أسلم والدهُ في مدینة  وقد .أغسطس بلاغوس مدرسة إسلامیة أسسھا المحامي الحاج بشیر
لاغوس على ید المؤسس المحامي، ث م واص ل عب د الفت اح دراس تھ ف ي جامع ة المل ك عب د                 

م، ث م انتق ل إل ى الجامع ة الدولی ة ف ي م زوري        ١٩٨٣م ـ  ١٩٧٩العزیز بالریاض بین س نة  
 الفیل  سوف م ف  ي١٩٩٠بالولای  ات المتح  دة، وھن  اك أكم  ل دراس  اتھ العلی  ا ون  ال دكت  وراه      

 .م ١٩٩٥وقد أخبرني بذلك عند مقابلتي إیاه في مدینة إبادن في . والدین الإسلامي

 كان الشیخ أمانة االله مطبوعاً بالدعوة ، وكان أول نزولھ في نیجیریا في المعھد العرب ي           ``
م ، وك ان مم ن أَخ ذتُ أن ا المؤل ف من ھ ف ي المعھ د الم ذكور ، ث م غ ادر                    ١٩٦٩النیجیري  
عھ  د بع  د أن أدى فی  ھ واجب  ھ إل  ى مدرس  ة حكومی  ة ثانوی  ة ف  ي إِجَیْبُ  و أَوْدَيْ          ال  شیخ الم

م ، ثم انتق ل إل ى ب لاد إیب و لیتف رّغ للتعل یم         ١٩٨٣م ومكث في المدرسة حتى سنة       ١٩٧٦
والدعوة والإرش اد بھ ا ، فق د وَجَ دَ المنطق ة خ صبة لدعوت ھ ، موافق ھ لوظیفت ھ ، ملائم ة              

الله مث  الاً ف  ي الزھ  د وال  ورع ، ك  ان لا یمل  ك ف  وق لباس  ین   لإرادت  ھ ، وك  ان ال  شیخ أمان  ة ا 
 .وحذاء واحد منذ أن عرفتُھ مع أنھ لیس بفقیر معدم
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  ١٤٩ 

عب الإیبووي المسلم إبادن، كان یسافر إلى بلاد إیبو لإیراد الش
ا أیام أن كنت إلى المعھد للتعلّم، وقد شاھدتُ أنا الكاتب شخصی

في ھذا المعھد طالبًا أنھ أورد حوالي خمسة عشر طالبًا من بلاد 
إیبو، وكوّن لھم مسكنًا خلف فصول المدرسة، مما كان أول من 
نوعھ في تاریخ ھذا المعھد، فكان إطعام ھؤلاء الطلاب من 

وبعد ثلاثة أعوام، قدّم النجباء منھم إلى جامعة . یةالسعود
 .المدینة المنورة لتكملة دروسھم

وسنأتي إلى ذكر بعض أسماء ھؤلاء السعداء من أبناء إیبو، 
 .ممن كانوا من شخصیات اللغة العربیة في بلادھم فیما بعد

وفي مدینة أَوْرِلُو نجد مركزًا إسلامیًا آخر قد أنشيء بفضل 
وقد بنیا مسجدًا في . محمد أَوْكَاغْبَا، وتجاني أَكُوبُو: اھمرَجُلین، 

المركز، وكان الأول محمد أَوْكَاغْبَا ھو الإمام في أَوْرِلُو، والثاني 
تجاني تاجرًا في أَوْنِتْشَا، وقد اعتنق الإسلام في كَلاَبَارْ قبل 
 الشیخ إبراھیم إِنْوَاغُيْ، وكان المركز مبنیًا بفضل الرجلین كما

ذكرنا، ثم أَتَتْھ المساعدة المالیة من قبل سفیر الأردن إلى 
وكان في المركز مسجد كبیر، . نیجیریا، السید كامل الشریف

وكان المركز مع بقیة . ومكتبة، وقاعة الاجتماع، ومضیف
دورھا في تثقیف أبناء إیبو في  المدارس في تلك المنطقة تلعب
 .` میدان التعلیم العربي الإسلامي

                                                 
 .٢٩الإسلام في بلاد أیبو، المرجع السابق ص :  محمد سعید`
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١٥٠ 

أما أبناء إیبو الفائزین بنصیب وافر في میدان تعلّم اللغة  و
العربیة والدراسات الإسلامیة، وكانوا فرسان ھذا المیدان، 
فأكثرھم بعد تخرّجھم من المدارس العربیة الإسلامیة من بلادھم 
والتحاقھم ببعض المدارس الثانویة العربیة في بلاد یوربا، 

 الغایة المتوقعة في ھذا كانوا یواصلون سیرھم قدمًا لبلوغ
  .المیدان المبارك

 وأما أبناء إیبو الذین قد أكملوا دراساتھم في بلاد العرب، 
وكانوا حتى الیوم في حقل الدعوة والإرشاد في بلادھم، فمنھم 
الحاج داود إِنْوَاغُيْ بن عم الشیخ إبراھیم إِنْوَاغُيْ، تخرج ھو 

الله في مركز الشیخ في لیبیا، وكان الآن مع الشیخ أمانة ا
 .إِنْوَاغَيْ في أَنَوْفِیَا، وكذلك محمد الأول سلیمان

ومن أولئك أیضًا عبد الرشید أَنَاغَا، وأَمین أَوْدَیْإِرَا، والشیخ 
صالح أوْكَیْنِوَا، تخرجوا ھم الآخرون في لیبیا، وواصل الثالث 

 .دراساتھ العلیا للماجستیر في المغرب
وْنِي ھَاجَا، وآدم إِدَوْكَوْ، وسعید، وصالح أیضًا ھارون أَغْبَ ومنھم

. أَبُوغُو، تخرّج كلھم في الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة
ویلحق بھم عیسى إِسُّو الذي انضم إلى الأزھر الشریف، ثم 
انتقل إلى جامعة الملك عبد العزیز، ولم یقدر االله أن یكمل بھا 

 .` م١٩٨١دراستھ حتى صادفتھ بھا المنیة 

                                                 
 .٤آیة  -براھیم إ سورة `
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  ١٥١ 

ھكذا كان الإسلام یتقدم، واللغة العربیة تزدھر في بلاد إیبو 
بفضل المسلمین الأوائل في البلاد أولاً، ثم بفضل أبناء إیبو 

والدین الذین قد خرجوا لطلب العلم  المسلمین العلماء في اللغة
وعادوا إلى بلادھم لیبلغوا رسالة االله إلى قومھم بلسانھم 

مَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِھِ وَ { :القومي، والقرآن یقول
لِیُبَیِّنَ لَھُمْ، فَیُضِلُّ االلهُ مَن یَشَآءُ وَیَھْدِى مَن یَشَآءُ وَھُوَ العَزِیْزُ 

 .` } الحَكِیمُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .، وفیھ بعض إضافات مما عرفتُ بالیقین ٨٩ الإسلام في بلاد إیبو ص `
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١٥٢ 

- 

سھا أيّ وجیھ نة المتبعة في أیة مدرسة إسلامیة أسكانت السُّ
 إلى مدرسة - نھائیًا - من وجھاء الشمال أن تنقلب بحركة ذاتیة

حكومیة تستریح على كواھلھا، فكانت للحكومة في الشمال ید 
بیضاء في إطعام شعوبھا الدراسات الإسلامیة الناضجة واللغة 

یعلمون صعوبة  لا فكانت الشعوب في ھذه الولایات ممن العربیة،
ومتھم تتحمل جمیع نفقات التعلیم بواسطة المنح التعلُّم، لأن حك

ولھذه النعمة كان التعلیم العربي في الشمال أسھل،  .الدراسیة
وطلاّبھ فیھ أكثر، حیث لا یضطر الشعب الھوساوي غالبًا 
للخروج للتعلم، لا إلى بلاد یوربا إلاّ شذوذًا، ولا إلى بلاد العرب 

اوي، كان یتمتع بالتعلم إلا العشرة في المائة، لأن الشعب الھوس
العربي في محیطھ من أدنى المستوى إلى أقصاه الجامعي بدون 

 .تعب أو عناء

وأما طلاب اللغة العربیة والإسلامیة في الجنوب، فلا یزالون 
یواجھون الصراع مع أعدائھم المسیحیین الذین كانوا یحملون 

ن والسبب في ذلك، ھو أن أولئك الذی. الحطب في سبیل نجاحھم
والإنكلیزیة في الجنوب كان  قد تقدموا في میدان العلوم الثقافیة

أكثرھم مسیحیین، وكانوا لا یزرعون إلا عند أنفسھم، ولا 
وكانوا یقطعون الشوكة في طرق تقدم . یتركون الفرص لأندادھم

: المسلمین، فإذا رأوا من یتعلم العربیة قالوا قولتھم المشھورة
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  ١٥٣ 

ظانّین أن كل من یتبع العلماء . " كسالىإنما یتّبع العلماءَ ال "
 وكان .للتعلُّم إنما كان یضیّع حیاتھ في ما لا جدوى فیھ

المسلمون أیضًا یكرھون أن یرسلوا أولادھم إلى المدارس 
 .الحكومیة خوفًا من انسلاخھم دینھم

فكم اصطاد التبشیر من أبناء المسلمین في بلاد یوربا ممن كان 
في التعلُّم الإنكلیزي، فقد اصطادوھم آباؤھم في شدة الحرص 

بمكائد عدة، منھا تغییر أسماء ھؤلاء الأولاد العربیة الإسلامیة 
عند التسجیل في المدارس إلى أسماء محلیة، كالألقاب وغیرھا 
مما فیھا الرواسب الجاھلیة من أسماء أجدادھم غیر المسلمین، 

سلامي، وقبلوا فإذا رضى الوالد بذلك، كالوا بھ خفّة إیمانھ الإ
واختاروا  الإسلامیة، وجرّدوه من عقیدتھ منھ ولده في المدرسة،

وإذا أنكر . لھ اسمًا إنكلیزیًا مسیحیًا بدل اسمھ العربي الإسلامي
إذ عرفوا بذلك بأنھ . الوالد تغییر اسم ولده علیھم، رفضوا قبولھ
ولقد اكتشف على .. .قوي الإیمان، وتركوا لھ ابنھ مع إیمانھ

في بلاد  {Makondoro} ة التبشیر جماعة مَكَوْنْدَوْرَوْحرك
یوربا، وكانوا یقولون ردا على الثقافة الغربیة التي ھي 

 نحن لن نرسل أولادنا إلى بلاد ": مغناطیس المسیحیة شعرھم
 .` " القرود أبدًا، وأما إذا كان إرسالھم إلى مكة، فبھ ونعمة

                                                 
وْنْدَوْرَوْ، ھم المھتمون بإرسال اللِّحَ ى واس تعمال العم ائم ال ضخمة، وك انوا أكث ر            جماعة مَكَ  `

 }Oyinbo{للثقاف  ة الغربی  ة أع  داءً، وك  ان یُعَبِّ  ر ال  شعبُ الیورب  اويُ ع  ن الإف  رنج ب  أَوْیِنْبَوْ    
 ال ذي  }Ọbọ{، وقد حوّل مَكَوْندَوْرَوْ اختصار ھذا الاسم إل ى أَوْبَ وْ        }Eebo{واختصارًا أَیْبَوْ   

 .یعني القرد في لغة یوربا كراھیة لھم، وكان معنى بلاد القرود عندھم بلاد الإفرنج
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ي بین المسلمین ولقد كان أمثال ھذا الصراع ھو الجار
دغدغ المسلمین،  مما التعلیم، والمسیحیین في الجنوب في میدان

وفطّنھم لإنشاء المدارس الإسلامیة لأولادھم، وكانت ھذه 
 : المدارس على نوعین

مدرسة الجمعیة التي اجتمع أعیان من المسلمین :  النوع الأول-
وّار لفتحھا، مثل المدرسة الأحمدیة، ومدرسة أنصار الدین، ون

وھؤلاء قبل أن یجدوا رواتب . الدین، وأنصار الإسلام ونحوھا
المدرسین، ینظِّمون ضرائب إجباریة شھریة أو أسبوعیة 

وإن حدث أن قلّ ما یجدونھ من ھذا الباب، . للتمویل لأنفسھم
فتحوا باب توسیع حفلاتھم من حفلة التسمیة، والزواج، 

یلة القدر مثلاً، والولیمة، وعید المولد النبوي الشریف، ول
یكفیھم لدفع حجر العرقلة عن  لیحصلوا على ما یتمنون أن

 .سبیل تعلیم أولادھم
یكن ھذا الجھد والاجتھاد ما یكفیھم لسدّ  وفي الغالب الأعمّ، لم

فراغ مشاكل ھذه المدارس، فیضطرون إلى طلب مبلغ یسیر 
  .یدفعھ الطالبُ لسد فوھات اللوازم المدرسة

المدرسة الفردیة، وكانت ھذه غالبًا مدارس : يوالنوع الثان -
عربیة إسلامیة محضة، وھذه كثیرة جدًا، توجد في المدن 

ومن أمثال ھذه المدارس، والمعاھد، والمراكز . والقرى
المذكورة سابقًا، ولا سبیل لمؤسسي ھذا النوع من المدارس إلا 
. مأن یضربوا المصاریف المدرسیة المعینة لكل من یتتلمذ عندھ
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ومن ھذه المصاریف تدفع رواتب المدرسین وتوسیع المدارس 
ولا یكون ذلك في . عند الحاجة، وشراء اللوازم المدرسیة

مدرسة دون أخرى، وإن كان بعضھا تقبل أحیانًا شیئًا من 
المساعدة من السعودیة وغیرھا من الدول العربیة، ومع ذلك 

 .فلا تُغني فتیلاً

 شیئًا من اللغة العربیة في من أجل ھذا، نرى أن من عرف
الجنوب، إنما قد عرفھ بالمال اللُّبَد الذي قد أھلكھ في تحقیق 

ولا یقول أحد أنھ قد عرف اللغة العربیة في . ھذه الأمنیة
الجنوب مجانًا، إلا إذا كان من أقرباء، أو من صلب مؤسس 

وإذا تخرج أیضًا لا یجد قبولاً، ولا . المدرسة التي تتلمذ فیھا
یفةً حكومیةً، فضلاً عن أن یجد كلیةً یلتحق بھا بعد الإعدادیة وظ

أو الثانویة التي قد أكملھا، فیكون مصیر ذلك الطالب إذا كان 
طموعًا، أن یُكسر قُواه في الحصول على المنحة الدراسیة في 

لذلك كان عدد من یخرجون إلى . بلاد العرب لیتوّج دراستھ ھناك
للغة العربیة والدراسات الإسلامیة من البلاد العربیة من طلاب ا

ولقد كان . الجنوب، كانوا یعادلون أربعین في المائة أو أقلّ
الغالب الأعمّ في طموح تسعین في المائة منھم أن یخرجوا إلى 
البلاد العربیة للتكملة، إلا أن المنح غیر متوفرة، فیشقّ بعض 

الكلیة في منھم طریقھ إلى بلاد ھوسا حیث یوجد قسم الدبلوم و
الجامعة للمواصلة الدراسیة ھناك، وذلك استجابة للحدیث 
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ونظرًا إلى قول الشاعر . " اطلبوا العلم ولو بالصین ": القائل
 : القائل



  


  


  


  


  


  


  


  
  

ھذا، ولقد نظر في ھذه المشكلة قسم الدراسات الإسلامیة واللغة 
العربیة في جامعة إبادن منذ أواخر الستینات، فأُسس بھا قسم 

وید الطلاب للحصول على شھادة تؤھلھم للالتحاق الدبلوم لتز
بالجامعة عندھم، وكانت مدة ھذا التدریب سنة واحدة، یتعلم فیھ 
الطالب الإنكلیزیة غالبًا، الأمر الذي ساعد المسلمین في الجنوب 
حالیًا للخروج على المسیحیین والمصارعة معھم في المیدان 

 .الثقافي

في الجنوب في المصارعة أجل، وإذا نجح المسلمون الیوم 
والمناطحة مع المسیحیین للحصول على منصب عال، فإنھ لم 
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  ١٥٧ 

یوصلھم إلى ذلك إلا ما قد أھلكوه من ألبد الأموال في بناء 
ومن أَجَلِّ الذین تخرجوا في الجامعات . شخصیاتھم أمام الكفار

الخارجیة والداخلیة، وكان لھم باع في الإنكلیزیة مع ما لھم من 
، وكان قد أصبح كثیرھم برافسة ودكاترة في الدراسات العربیة

الإسلامیة واللغة العربیة، أصبح لزامًا أن یشاركوا المسیحیین 
في المناصب الدولیة، إذ صاروا أصحاب الثقافتین العربیة 
والإنكلیزیة، في حین كان المسیحیون ولا یزالون ذوي الثقافة 

 .الغربیة وحدھا

لشمال، كانوا یتعلمون اللغة العربیة طلاب اللغة العربیة في ا
والدراسات الإسلامیة ذخرًا للفلاح الأخروي، من حیث أنھم 
كانوا یتعلمونھما للدین والعبادة، وكانوا یبیتون على ھذه النیة 
حتى تأتیھم علیھا الحسنة الدنیویة من الوظائف والمناصب 

 الجنوب لكن طلاب اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة في. نافلةً
الأول منھما، للفلاح : كانوا یتعلمونھما لشیئین رئیسین معًا

  .الأخروي مثل إخوانھم ھوسا، والثاني للسلاح الدیني

وأما للسلاح الدیني فمفھوم من أجل أنھم كانوا یتعلمون عروق 
ھذا الدین ولغتھ دفاعًا لھم من شرور أعدائھم المسیحیین 

آراءھم، فأرسلوا طائفة منھم الألداء، إذ أن بعضھم قد أجمعوا 
في القرن الماضي لتعلّم اللغة العربیة، فترجموا بعد ذلك القرآن 

فقد . بفلسفتھم وھواھم إلى لغة یوربا، لیضلوا بھ عن سبیل االله
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نجحوا بھذه المحاولة لصرف وجوه شطر قبلتھم حتى مطلع ھذا 
، فجعلوا م، قبل أن یخزیھم االله بعلماء أَكَیْوُكَیْوَي١٩٠٨ْالقرن 

مكیداتھم في نحورھم، كما سوف نرى بیان كل ذلك بالتفصیل 
 .في الفصل التالي تحت الصراع الدیني

 

-  

المنصّرون في نیجیریا لا یختلفون عن غیرھم في أي بلد آخر 
تراھم یعلنون خلاف ما في بطونھم  من حیث المناھج والأھداف،
راء التعلیم، وھم یزرعون في حقل في أول الأمر، فیتوارون و

 .التبشیر الصلیبي

ومنذ أن وطأ التبشیر أرض نیجیریا بدأ بانسلاخ الشعوب عن 
 فاتبع عدد من المسلمین - العقیدة الإسلامیة والوثنیة - عقیدتھم

المنافقین صفیر التبشیر، وھم ضعفاء الإیمان المغتارون 
 .ربالمواد، وغاب أكثر الوثنیین في جوّ التبشی

إن التاجر الذي یمتلك أجود البضائع، وأفخر المتاجر، لا یأخذه 
وأما . ضجر لصرف وجوه الناس إلیھ، إذ یؤمن بأن إلیھ المعاد

الذي لا یمتلك إلا المجوَّف من البضائع، ولا یذخر من المتاجر 
إلا المصاص، فھو الذي یقوم ویجلس، ویصیح ویثرثر، 

المارین لجذب منھم ویقبض على الأیدي، ویبشّ في وجوه 
 .الزّبن
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  ١٥٩ 

والإسلام لیس بشبعان ولا بجوعان حتى یجذب علماؤه القلوب 
إلیھ بالھدایا والعطایا وھم فقراء، ولكنھ مع ذلك یجد زبنھ یومًا 

  .فیوم إذ كان خالصًا بذاتھ، محضًا بشریعتھ، غیر مدلس بدنائس

 : وأما المسیحیة، فلا نرى من یعتنقھا إلا مستجیبًا لشیئین
یطالبھ حفظ أي  إما أن یعتنقھا من أجل أنھا دین سھل لا :الأول -

شيء، مثل حفظ السور القصار للصلاة عند المسلمین، ولا 
یطالبھ تكریر العبادة مثل المسلمین الذین كانوا یلتزمون یومیًا 
زیارة المسجد للصلاة مرات خمسًا، كما أنھم یتخلصون من 

باسھم مثل لباس اللصوق على الأرض حتى لا تتسخ ل
  .المسلمین، وأكثر من اختاروا ھذا الوجھ الوثنیون

فھو اعتناقھا عن طریق الإغراء بالمواد : وأما الشيء الثاني
والزخارف، فقد نجح التبشیر في ذلك بفتح المدارس، 

 والكنائس، والمستوصفات، وكانت أولى ،والمستشفیات
في بَدَاغِرِي المدارس التبشیریة المفتوحة في نیجیریا كانت 

 "  De Graftدِي غِرَافْتْ "م على ید السید والسیدة ١٨٤٣سنة 
م ما یشكر بھ ١٨٤٣\٧\٤وقد وصف دِي غِرَافْتْ في التاریخ 

نفسھ من سعیھ من شكل دعوتھ للناس إلى المسیحیة من أنھ 
كان یجمع الناس في الصباح للتعلیم، كما یجمعھم أیضًا في 

ما كان یخالفني أحد  ": ھ یقولاسمع. المساء لشرب القھوة
أصدقائي الذین كنتُ أدعوھم لیشاركوني في وظیفتي، وكانوا 
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وفي ضمن الذین . یأتون في الوقت المناسب، وفي ھیئة حسنة
... .كانوا یحضرون مَلِكَانٍ، ومعھما عدد كبیر من أتباعھما

وكانت الكنیسة منظمةً مرصعةً یحضرھا حوالي أربعون ولدًا 
 أوروبي، وكل من یین والسیرالیونیین في زيِّمن النیجیر

الحاضرین والملوك یتظاھرون في أفخر لباس، وكان المشھد 
الجلسة بالأناشید، والدعاء، } دِي غِرَافْتْ{أیضًا رائعًا، ففتحتُ 

وقُدم الشايُ، والخبز، والكعك لكل الحاضرین من الصبیان 
مشرب قدمنا وعند ال. والملوك، ولأفراد أعضاء جماعة الكنیسة

بالإنكلیزیة  مقالھ أوجز منھم كل لإلقاء الكنیسة رؤساء من ثمانیةً
  .` "حدًا تلو الآخراوالیورباویة على الأولاد والحاضرین و

ھذا ما بدأ بھ التبشیر رسالتھ منذ عھد نزولھم في نیجیریا، من 
أول مجمع رؤسھم في بَدَاغِرِي، ثم شبكوا أصابعھم مع 

غلوا المدن، والأریاف، والقرى؛ فبنوا مثل المستعمرین حتى غل
قبل حضور . م١٨٤٤مدارس بَدَاغِرِي التبشیریة في لاغوس 

زعیمھم سَمْوَیْلْ أَجَایِي كِرَاوْثَرْ الیورباوي الذي كان یُبَلِّغ 
رسالتھم إلى قومھ بلسانھم لیفقھوه، ولیقعوا في شبكة 

  .النصارى على ید ابن بشرتھم ولسانھم

                                                 
حبّ ذا ل و ذك ر المرج ع ش یئًا        ، فیا ٨٢تاریخ التربیة في نیجیریا ص      :  البرفیسور عليّ فَافُنْوَا   `

م  ن مق  الات ھ  ؤلاء رؤس  اء الكنی  سة الت  ي ألقوھ  ا عل  ى م  ستمعیھم فن  ورد بع  ضًا منھ  ا ھن  ا    
 .للتذوق
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اعد الاستعمار في فتح المدارس، والمستشفیات، س... "ولقد 
فعمد التبشیر إلى إجبار الأولاد على . والمكتبات، والكنائس

الحضور إلى الكنائس أیام الأحد، وجلدھم من أجل غیابھم عنھا، 
واسقاط من أصرّ على دینھ في الامتحانات، وتحریمھ الالتحاق 

في ركب المسیحیة فاندمج  .والوظائف الراقیة بالمدارس العالیة،
عدد من أبناء المسلمین غیر قلیل، نتیجة إغرائھم بالمال، 

وتكریھ  وتسمیم أفكارھم بالأكاذیب المعسولة، والوظیفة؛ والجاه،
 .` " الإسلام إلى نفوسھم

ظل المبشرون یمارسون ھذا الأسلوب، وكان المنھج المقرر في 
حالة منھج تعلیمھم قراءة الإنجیل، ومنھ تنفصل بقیة المواد ك

وقد كانوا كثیرین في بلاد . المسلمین في قراءة القرآن الكریم
أیبو یدرسون الإنجیل، وقد قال سمویل أَجَایِي كِرَاوْثَرْ لرسل ملك 

نحن "م قال ١٨٥٦ في أَوْنِتْشَا `` نَوْفَيْ عند زیارتھم لِمِدْرَاسِھم
ل وھو یشیر عند ھذا القو. " النصارى ندرس التعالیم المسیحیة

إلى الفصول، مما یوضّح غرض المبشرین بأنھم ما أرادوا إلا 
 .``` ریقیة في طوفان المسیحیةفإغراق قارة إ

                                                 
 .٦مشاكل التعلیم العربیة في نیجیریا، مرجع سبق ذكره ص :  آدم عبد االله الألوري`

فربم ا  .  المِدْرَاسُ، بوزن المفتاح، بیت یدرس فیھ الیھود ت وراتھم، وجمع ھ م داریس       ``
 .یصحّ استعارةً لشيء نفسھ للنصارى

العربی  ة  ، وق  د اس  تعمل أج  ایي كراوث  ر ھن  ا الكلم  ة      ٨٤ ف  افنوا المرج  ع نف  سھ، ص   ```
 .ولم یقُل المسیحیة} النصارى{

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

١٦٢ 

تعددت الفرق التبشیریة في نیجیریا حتى لیرى الواحد بعضھا 
تجادل أخرى أو لا تقیم لھا وزنًا، وقد یحسبھم جمیعًا وقلوبھم 

ن الصعوبة فلربّما یتصوره م. شتى، حیث یحرث كل عند نفسھ
 أن المبشر الأبیض من ھذه الفرقة كان یتشاجر مع الأبیض

وقد كان ھذا . الأخر في فرقة أخرى، ولكن كان ذلك یحدث كثیرًا
الخلاف من بادئ أمرھم، حیث كان بین الفرق التبشیریة 
مصارعة في بَدَاغِرِي، وأَبَیْكُوتَا، ولاَغُوْسْ، وإِبَادَنْ في 

 من القرن التاسع عشر، حتى ولا الأربعینات، والخمسینات،
یزال تجري بینھم الیوم منافسات، ومسابقات، ومجارات واحدة 

  .بعد أخرى
المبشرون لا یلقون بالاً في رضى أو سخط آباء تلامذتھم، فإنما 
. وظیفتھم تصبیغ عقائد ھؤلاء التلامیذ بالصبغة النصرانیة

الواجب  ": یقول }  Henry Venn- فِینِنْ ھَنْزِي {استمع إلى 
  .` "  أن تغیر القلوب، قبل أن تثقّف العقول- أیھا المبشر -علیك 

 كل ما تقدم من أعمال التبشیر على شيء، فإنما ھذا، وإن دلَّ
یدل على شدة حرصھم في إلحاق الشعوب كافةً بركب المسیحیة 
عن طریق الإغراء بالأموال، والزخارف، والوظائف الداسمة، 

وقد بدأوا فلسفتھم لتألیف القلوب على . والمناصب المرموقة
أفضِل على من شئتَ تكن أمیره، واستغن عن من  ": الأثر القائل

 ." هشئت تكن نظیره، واحتج إلى من شئت تكن أسیر
                                                 

 .المرجع السابق نفسھ والصفحة نفسھا،  فافنوا `
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  ١٦٣ 

بدأ التبشیر مع الناس بالقطعة الأولى من الحكمة، فصاروا بذلك 
ي فاستغرق الناس ف. المحبّین إلیھم المستجیبین لدعوتھم أمراء

القطعة الثالثة فصاروا ممن لا یستطیعون الخروج من شبكتھم 
بعد، والیوربا یقول بتعبیر الشاعر مسعود أَوْلاَنْرَیْوَاجُو 

إدخال الید في الإبریق لیس بصعب، إنما الصعب  ": أَدَیْبَوْجُو
 : ثم قلتھ نظمًا. "إخراجھا منھ 



 

  
 

بھا المسلمون وأما القطعة الثانیة من الحكمة، فقد جرَّ
الحقیقیون الذین لا یخلطون إیمانھم بظلم، فنجوا من شرورھم، 
ومكائدھم؛ فكانوا لھم نظراء أكفاء، یرفعون أنوفھم في 
محضرھم، ویھزّون أكتافھم في مجالسھم، فكانوا لھم مثل 

 الدجاج بدون أن تقدر البذور الموصونة في الزجاجة، تلمحھا
وَإِن  {: یقولالكریم على إلتقام منھا حبّةً واحدةً، والقرآن 

تَصْبِرُوا وَتَتَّقُواْ لاَ یَضُرُّكُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئًا، إِنَّ االلهَ بِمَا یَعْمَلُونَ 
 - صدق االله العظیم - .` }مُحِیطٌ

 

 

 

                                                 
 .١٢٠  الآیة-  سورة آل عمران`
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